
معنى قوله تعالى: أرََضِيتمُْ باِلحَْياَةِ الدنيْاَ مِنَ الآْخِرَةِ
............................................................................... ثم إن الله أنكر عليهم إنكارا قويا بأداة الإنكار التي هي

الهمزة في قوله: { أرََضِيتمُْ باِلحَْياَةِ الدنيْاَ مِنَ الآْخِرَةِ } قد تقرر في علم العربية أن لفظة "من" تأتي بمعنى البدل؛ كقوله:
{ ولَوَْ نشََاءُ لجََعلَنْاَ مِنكْمُْ مَلاَئكِةًَ } غلاظ؛ أي لجعلنا بدلكم ملائكة غلاظ. { أرََضِيتمُْ باِلحَْياَةِ الدنيْاَ مِنَ الآْخِرَةِ } ؛ أي بدل

الآخرة. وإتيان "من" بمعنى البدل أسلوب عربي معروف، منه قول الشاعر: فليس لنا مـن مـاء زمـزم شـربة مبردة باتـت
علــى طهيـــان يعني ليس لنا شربة باردة مكان زمزم؛ لأنه يؤخذ حارا.ويروى: فليس لنا مـن مـاء زمـزم شـربة مبردة

باتـت علــى طهيـــان و"الطهيان" عود كانوا يجعلونه مرتفعا في جانب البيت متلقيا للهواء يعلقون عليه الماء ليبرد . وقوله:
{ أرََضِيتمُْ باِلحَْياَةِ الدنيْاَ مِنَ الآْخِرَةِ } الهمزة همزة إنكار؛ لأن أسفه الناس وأقلهم عقلا هو من يرضى بالدنيا بدلا من الآخرة؛

لأنه يعتاض القليل التافه من الكثير الذي لا يقدر قدره إلا الله . وفي هذا وبخهم ؛ لأنه نقض منهم بالعهد الذي عقده معهم؛
لأن الله جل وعلا عقد عقدة بينه وبين عباده المؤمنين وأبرمها، وهو أنه اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بالجهاد. يشتري من

المؤمن حياته الدنيوية، وهي حياة قصيرة منغصة مشوشة بالأمراض والمصائب والبلايا والمشاق. يشتريها منه بحياة أبدية
سرمدية لا شيب فيها ولا هرم ولا مرض ولا غضب ولا ألم ولا تشويش، ويشتري منه مالا قليلا وعرضا زائلا من الدنيا بالحور

العين والولدان، وغرف الجنة وأنهارها وثمارها، والنظر إلى وجه الله الكريم؛ هذا هو البيع الرابح . والله يقول في هذه
هِ فيَقَْتلُوُنَ ويَقُْتلَوُنَ ةَ يقَُاتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ الل هَ اشْترََى مِنَ المُْؤمِْنيِنَ أنَفُْسَهمُْ وأَمَْواَلهَمُْ بأِنَ لهَمُُ الجَْن السورة الكريمة: { إنِ الل

ذيِ باَيعَتْمُْ بهِِ وذَلَكَِ هوَُ الفَْوزُْ هِ فاَسْتبَشِْرُوا ببِيَعْكِمُُ ال ورَْاةِ واَلإْنِجِْيلِ واَلقُْرْآنِ ومََنْ أوَفْىَ بعِهَدْهِِ مِنَ الل وعَدْاً علَيَهِْ حَقا فيِ الت
العْظَيِمُ } هذا هو البيع الرابح والمعاملة الرابحة. أما الذي ينقضها وينكثها ويقدم للدنيا على الآخرة، فهذا كثير يستحق أشد
الإنكار؛ ولذا أنكر الله عليه بقوله: { أرََضِيتمُْ باِلحَْياَةِ الدنيْاَ مِنَ الآْخِرَةِ } فإنه لا يقنع بالدون إلا من هو في غاية الدون. وقد

صدق من قال: إذا ما علا المـرء رام العـــلا ويقنع بالـدون مـن كـان دونــا فلا يقنع بالدون إلا من هو دون كما لا يخفى، وهذا
معنى قوله: { أرَضِيتمُْ باِلحَْياَةِ الدنيْاَ مِنَ الآْخِرَةِ } .


